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٢٦-١٩تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢٦-١٩تفسیر الآیات  - ٣الدرس : 

٠١-٠٨-١٩٩٧  

  طباع الإنسان، وصفات المؤمنین  

الحمد � رب العلمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الإخوة الكرام... مع الدرس الثالث من سورة المعارج، ومع الآیة التاسعة عشر، وھي قولھ تعالى:  

  بسم الله الرحمن الرحیم

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ( ) إلاَِّ ٢١) وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً (٢٠جَزُوعاً () إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ ١٩﴿ إنَِّ الإِْ

  ) ﴾٢٢الْمُصَلِیّنَ (

  ( سورة المعارج )

  أیھا الإخوة الكرام... ھذه الآیة تذكرنا بآیاتٍ مثیلاتٍ لھا..  

نْسَانُ ضَعِیفاً﴾   ﴿ وَخُلِقَ الإِْ

  ( سورة النساء )

نْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾   ﴿ خُلِقَ الإِْ

  " ) ٣٧بیاء: آیة " ( سورة الأن

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ( سورة المعارج )

  ضعف الإنسان لصالحھ:  

یقصد بالإنسان ھنا جنس الإنسان، فالألف واللام ھنا: أداة الجنس، أي أن جنس الإنسان قبل أن یعرف   

ھ، كما أنھا لصالحھ، الواحد الدیان ضعیفٌ ھلوعٌ عَجول، و نقاط الضعف ھذه موجودة في أصل خلق

تھ عن الله، فشقي باستغنائھ، لأن  وأضرب على ذلك مثلاً: لو أن الله خلق الإنسان قویاً، لاستغنى بقوَّ

السعادة كلھا عند الله، فإذا استغنى الإنسان عن ربھ شقي، فخلقھ ضعیفاً لیفتقر في ضعفھ فیسعد بافتقاره، 
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لدار الآخرة فإنھ لا یرقى بھا، فخلقھ عجولاً یرید الشيء الذي و خلقھ عجولاً، ولو خلقھ مَھُولاً واختار ا

أمامھ، فإذا أعرض عنھ واختار الشيء الآجل ارتقى عند الله عزَّ وجل، وكما خلق الله عزَّ وجل الإنسان 

  ھلوعاً، ھذا ھو موضوع درسنا الیوم.

  الصفة قید:  

إن الصفة قید، فإذا قلت مثلاً: أرُید أن أعینِّ  أیھا الإخوة الكرام... قال المناطقة ؛ أي: علماء المنطق:  

موظفاً یحمل شھادةً ثانویة، أتاك عشرات الألوف، وإذا قلت: أرید موظفاً یحمل شھادة ثانویة ومعفى من 

الخدمة الإلزامیة ضاقت الدائرة، وإذا قلت: أریده دون الثلاثین، ضاقت الدائرة أكثر، كذلك إذا قلت أریده 

ج و ی تقن اللغة الأجنبیة، وإذا قلت: یتقن لغتین ضاقت الدائرة أكثر وأكثر، فكلما أضفت صفةً غیر متزوِّ

ضَیَّقت الدائرة، وھناك مثلٌ أوضح، لو أنك قلت: إنسان فقط، للشملت ھذه الكلمة خمسة آلاف ملیون 

بي إنسان، وإذا قلت: إنسان مسلم لاقتصرت على ملیار ومائتین ملیون، ولو قلت: إنسان مسلم عر

لاقتصرت على مائة ملیون، ولو قلت: إنسان مسلم عربي مثقف لھبطت إلى عشرین ملیون، ولو قلت: 

إنسان مسلم عربي مثقف طبیب لھبطت إلى مئات الألوف، كذلك لو ضیَّقت الاختصاص، أو حددت 

فكلما أضفت  مكان الإقامة، أو عیَّنت مدینة بذاتھا فقد یصل العدد من خمسة آلاف ملیون إلى ثلاثة آلاف،

  صفةً ضیقت الدائرة، وضربت ھذا المثل لأبینِّ لكم ما ورد في الحدیث القدسي:

(( لیس كل مصلٍ یصُلي إنما أتقبَّل الصلاة ممن تواضع لعظمتي (قید) وكف شھواتھ عن محارمي، ولم 

وعزتي یصر على معصیتي، وأطعم الجائع، وكسا العریان، ورحم المصاب، وآوى الغریب كل ذلك لي، 

وجلالي إن نور وجھھ لأضوء عندي من نور الشمس على أن أجعل الجھالة لھ حلماً والظلمة نوراً 

ه، أكلأهُ بقربي، أستحفظھ ملائكتي، مثلھ عندي كمثل  یدعوني فألبیھ، یسألني فأعطیھ، یقسم عليَّ فأبرُّ

  الفردوس لا یمسُّ ثمرھا ولا یتغیر حالھا ))

  ائرة، وقد مھَّدت بھذین المثلین لقولھ تعالى:فكلما أضفنا صفةً ضاقت الد  

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ( ) إلاَِّ ٢١) وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً (٢٠) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (١٩﴿ إنَِّ الإِْ

  ) ﴾٢٢الْمُصَلِیّنَ (

من ھم المصلون ؟ إنھم الذین صلوّا كما أراد الله عزَّ وجل، واتصلوا با� من خلال صلواتھم، وھم   

  الذین یرضى الله عنھم، لأنھم حققوا الھدف من صلاتھم، قال تعالى:

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ( ) إلاَِّ ٢١رُ مَنوُعاً () وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْ ٢٠) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (١٩﴿ إنَِّ الإِْ

) لِلسَّائِلِ ٢٤) وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ (٢٣) الَّذِینَ ھُمْ عَلَى صَلاَتِھِمْ دَائمُِونَ (٢٢الْمُصَلِیّنَ (

) إنَِّ ٢٧ھِمْ مُشْفِقوُنَ () وَالَّذِینَ ھُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّ ٢٦) وَالَّذِینَ یصَُدِّقوُنَ بِیَوْمِ الدِّینِ (٢٥وَالْمَحْرُومِ (

) إِلاَّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ ٢٩) وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ (٢٨عَذَابَ رَبھِِّمْ غَیْرُ مَأمُْونٍ (
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) وَالَّذِینَ ھُمْ لأِمََاناَتھِِمْ ٣١مُ الْعاَدُونَ () فمََنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ فأَوُلَئكَِ ھُ ٣٠أیَْمَانھُُمْ فإَِنَّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ (

) ٣٤) وَالَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتھِِمْ یحَُافظُِونَ (٣٣) وَالَّذِینَ ھُمْ بشَِھَادَاتِھِمْ قاَئمُِونَ (٣٢وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ (

  )﴾٣٥أوُلَئكَِ فيِ جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (

  ( سورة المعارج )

  صلٍ یصلي.إذاً لیس كل م  

  نعود إلى أول الآیات، أیھا الإخوة الكرام:  

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

المقصود بالإنسان ھنا الإنسان في أصل خلقھ، قبل أن یعرف ربھ، فالإنسان أیھا الإخوة فردي، فإذا ما   

نین فیھ تكلیف، فالإنسان عرف الله ولا عرف منھج الله كان فردي النزعة، لكن تعاونھ مع إخوانھ المؤم

في أصل خلقھ یحبُّ الشھوات، فإذا اتبع منھج الله عزَّ وجل أحبُّ القرُُبات، والإنسان في أصل خلقھ یحب 

أخذ المال، أما إذا اتبع منھج ربھ فإنھ ینُْفِقُ المال، وھكذا.. فھناك طبعٌ و بنیةٌ و جبلةٌ في الإنسان، وھناك 

عرف ربھ، أو قبل أن یتبع منھج ربھ، ھلوع في أصل خلقھ، كما قال الله تكلیف لھ، فالإنسان قبل أن ی

  تعالى..

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

قالوا في الھَلعَ: ھو أشد الحرص وأسوأ الجَزَع، وأشد الحرص البخل، والحقیقة أن الإنسان إن لم یكن   

 ً ، وحرصھ ھذا مرضي، فھو حریصٌ على كنز مؤمناً كان حریصاً على الدرھم والدینار حرصاً مضحكا

  المال و عدم إنفاقھ وعلى حیازتھ إلى درجة أنھ یضُحي بمكانتھ وكرامتھ من أجل المال.

  من ھو الھلوع ؟؟  

  إن الإنسان إن لم یعرف الواحد الدیَّان:  

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

قال بعضھم: الھلوع ھو الذي لا یصبر على خیر ولا الھلوع: أشدُّ الحرص وأسوء الجزع و أفحشھ، و  

على شَر حتى یفعل فیھما ما لا ینبغي، فالخیر یدفعھ إلى البطََر، والشر یدفعھ إلى الیأس والقنوط، فمن 

ھو الھلوع ؟ ھو الذي لم یتصل با�، فالشر سحقھ والخیر أبَْطَرَهُ، ومن تعاریف الھلوع الوارد في قولھ 

  تعالى:

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ﴾﴿ إنَِّ    الإِْ

أي: الذي یصیبھ الخیر فیفجر، ویصیبھ الشر فییئس، ویصُیبھ الخیر والشر فیفعل فیھما ما لا ینبغي، بل   

ھو أشد أنواع الحرص، وأشد أنواع الجزع، وقال بعض العلماء: الھلوع أي الضَجور، المَلول الذي لا 
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  أعطیتھ.. " منھومان لا شبعان طالب علمٍ وطالب مال ".. یصبر، وقال بعضھم: ھو الذي لا یشبع مھما

  المنوع:  

والمنوع الذي إذا أصاب المال منع منھ حق الله تعالى، وقال بعض العلماء، خَلقََ الله الإنسان على حب 

دة ما یسرّه وعلى بغض ما یكرھھ، ثم تعَبََّدَ الله الإنسان بأن ینفق ما یحب وأن یصبر على ما یكره، فالعبا

و بشكلٍ مختصرٍ مضغوط أقول: إن الجنة لھا  دائماً وأبداً تتناقض مع طبع الإنسان، وھذا ھو ثمن الجنة

ثمن، وقد أودع الله فیك الشھوات وجاء التكلیف فأمرك أن تنضبط وفق منھجٍ دقیق، فما حَرَمَكَ ھذه 

، فلیس في مجتمع المسلمین الشھوات ولكن نَظَّمھا، فھو لم یحرمك المرأة ولكن سمح لك بالزواج فقط

علاقة بین رجل وامرأة إلا أن تكون زوجةً لھ، أو أماً، أو بنتاً، أو أختاً، أو عمةً، أو خالةً، فلا یوجد 

امرأة یستمتع بھا خارج الزواج إطلاقاً، فثمن الجنة ضبط الشھوات، فلو أن الإنسان جُبلَِ على بغض 

و جُبلَِ على بغض المال لما ارتقى الإنسان بإنفاق المال، المرأة لما ارتقى الإنسان بغض البصر، و ل

فسر الرُقي عند الله عزَّ وجل أنََّك تنفق شیئاً تحبُّھ، وأنك تمنع نفسك عن شیئاً تحبھ، وأنك تصبر على ما 

تكره، ولولا ھذا التناقض الذي أراده الله عزَّ وجل بین طبع الإنسان وبین منھجھ لما ارتقى إنسانٌ إلى 

خرة إطلاقاً، فالإنسان خلق ھلوعاً، لولا أنھ ھلوع لما دخل جنة ربھ، لماذا ؟ لأنھ خلقھ شدیدَ الجزع، الآ

ً مع الله، ولا یشعر  ، ولا یستقر لھ قرار إلا أن یكون مصطلحا لذلك لا یطمئن إلا بالاتصال با� عزَّ

الله، فلو ألغیت ذكر الله و الاتصال بھ و بالأمن إلا إذا كان مطیعاً �، ولا یشعر بالطُمأنینة إلا إذا ذكر 

  الصلح معھ، لعاش حیاةً كالجحیم لا تطاق..

) قاَلَ رَبِّ لِمَ ١٢٤﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى (

  ) ﴾١٢٦الَ كَذَلِكَ أتَتَكَْ آیَاَتنُاَ فَنسَِیتھََا وَكَذَلِكَ الْیوَْمَ تنُْسَى () قَ ١٢٥حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنْتُ بصَِیراً (

  ( سورة طھ )

لولا أنھ ھلوعٌ جذوعٌ، یفَْرق من الشر والمُصیبة، لما التجأ إلى الله عزَّ وجل خوف أن تصیبھ، ولولا أنھ   

جزع لما استقام على أمره، لولا أنھ جزوع لما غض بصره وترك أكل المال الحرام، فجِبلَِّتھ تدعوه إلى 

فھو سبب كف نفسھ عن شھواتٍ الجزع، والجزع ھو سبب إقبالھ على الله و توبتھ إلیھ وصلحھ معھ، 

  حرمھا الله عزَّ وجل.

وقال بعض العلماء: الھلوع ھو الذي إذا مَسَّھ الخیر لم یشكر، وإذا مسھ الضر لم یصبر، وھذا ضعفٌ   

خلقي في أصل بنُیة الإنسان، وھذا الضعف الخلقي سبب سعادتك في الدنیا والآخرة، فلو لم تكن تخاف 

الفقر، ولا من قھر الرجال، والذي لا یخاف لا یطیع الله عزَّ وجل، لكن لما خفت من المرض، ولا من 

ً مُفنَدِّاً، أو  ً مفسداً، أو ھرما ً مُجْھِزاً، أو مرضا ً عُضالاً، أو قھراً مُذلاً، أو موتا الإنسان قد یخاف مرضا

  فقراً مُدقِعاً، لذلك تراه یصطلح مع الله حتى یطمئن.
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ِ تطَْ    مَئنُِّ الْقلُوُبُ﴾﴿ ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  " ) ٢٨( سورة الرعد: آیة " 

لو أن الله عزَّ وجل قال: تطمئن القلوب بذكر الله، لاختلف المعنى، فیصبح المعنى عندئذ أن القلوب   

  تطمئن بذكره وبغیر ذكره، أما حینما قال:

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ﴾   ﴿ ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  " ) ٢٨( سورة الرعد: آیة " 

  أي أن قلب الإنسان لا یطمئن ولا یسكن ولا یتوازن ولا یطمئن إلا إذا ذكر الله عزَّ وجل..  

نْسَانَ ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

اء، وشدید الحرص عند    جنس الإنسان قبل أن یعرف الله جُبلَِ على الھلع، فھو شدید الخوف عند الضرَّ

اء، وھذه صفتھ قبل أن یعرف الله، وھاتان الصفتان ت ب السرَّ دفعانھ إلى التوبة و الذكر و الطاعة و التقرُّ

من الله عزَّ وجل، ولولا صفات الھلع و الجزع والحرص لما ارتقى الإنسان إلى الله عزَّ وجل، فقد یكون 

ً في حوزتھ وفي خزنتھ، وھو  مع الإنسان مبلغٌ من المال محببٌ إلیھ، وھو حریصٌ علیھ لیكون دائما

ً لطبع الحرص فیرقى عند الله عزَّ حریصٌ على أن ینمو ھذا ال مال، فحینما ینفق منھ كان ھذا معاكسا

  وجل.

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ وَنَھَى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى (   ) ﴾٤١) فإَِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى (٤٠﴿ وَأمََّ

  ( سورة النازعات )

  فمن صفات الإنسان صفة الھَلَعِ بشقَّیھا: الحرص والجزع، وصفة الضعف  

نْسَانُ ضَعِیفاً (   ) ﴾٢٨﴿ وَخُلِقَ الإِْ

  وصفة العجل  

نْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾   ﴿خُلِقَ الإِْ

  وھذه الخصائص والصفات ضعف في أصل خلق الإنسان ولكنھا لصالح إیمانھ.  

  مثال موضح:

قد تقتني آلةً كھربائیةً غالیةً جداً، وھناك من الآلات ما یصل ثمنھ إلى وأوضح مثلاً على ذلك ؛ إنك   

بضعة ملایین، ویوضع في ھذه الآلات قاطع على طریق اتصال الكھرباء بھا، فھناك سلك ضعیف جداً، 

ومھمة ھذا السلك الضعیف أنھ إذا جاء التیار فوق مائتین وعشرین (ساخ) وانقطع، فنضمن بذلك سلامة 

فھناك ضعف في أساس ھذا الجھاز، ویتمثل ھذا الضعف في وصلة ضعیفة في الجھاز، وحینما الجھاز، 

یأتي التیار الذي یمكن أن یحرق الآلة بأكملھا یدخُل من ھذا السلك الضعیف فینصھر ھذا السلك، فإذا 
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، بل ھو عین انصھر قطُِعَ التیَّار وضمنت الآلة، فھل نَعدُُّ ھذا الجزء من الآلة خطأ في التركیب ؟ لا

ام أمان، فضعف الإنسان سبب رُقِیِھّ عند الله، والإنسان  الكمال، و قمة الكمال، فھذا جھاز صیانة، وصمَّ

یخاف، فلو شعر أن في جسمھ شیئاً غیر طبیعي وأخذ خزعة وحلل، وكانت النتیجة إیجابیة فإنھ یبرك 

وھذا الشيء یقع مئات ألوف المرات، وذلك لأنھ جزوع، وتراه یقول لھ: یا رب أعاھدك على التوبة، 

فشبح مرضٍ عضال یدفع المرأة إلى الحجاب الكامل، وشبح مرضٍ عضال یدفع الرجل إلى التوبة 

رَة یدفع صاحبھا إلى دفع زكاة مالھ، فتسعة أعشار الناس الذین  النصوح، وشبح أزمةٍ مالیة مُدَمِّ

فاجئة ماحقة ساحقة، فكیف ھرب منھا اصطلحوا مع الله، كان سبب اصطلاحھم معھ أزمة جاءت م

  صاحبھا ؟ لقد ھرب منھا بالصلح مع الله، إذاً:

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

و لولا ھذه الصفة لما أقبل أحدٌ على الله، ولما اصطلح معھ، ولما تاب على منھجھ، ولا فعل أي شيء   

  من ھذا، قال:

  ﴾﴿ إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً 

ً من أنُاس یملكون    أي إذا نالھ الشر أظھر شدة الجزع، وإذا نالھ الخیر بخَِلَ ومَنَع، وإنك تعجب أحیانا

ً فلكیة ومع ذلك یبحثون عن دُریھمات یأخذونھا ظُلماً، ویبحثون عن بضِع لیرات و بضِع مئات  أرقاما

  یأخذونھا قھراً من فقیر، وھذا واقع، كما أن ھذا إنسان مریض.

  نْ یوُقَ شُحَّ نفَْسِھِ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾﴿ وَمَ 

  ( سورة التغابن )

  ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ:  

  ((شر ما أعُطي العبد شحٌ ھالع وجبنٌ خالع ))

لذلك استعاذ النبي علیھ الصلاة والسلام من الجُبن والبخُل، فالجبن جزع، والبخل حرص، والجبن   

ل صفتان مركبتان في طبع الإنسان إن لم یعرف الواحد الدیَّان، والمصلوّن مستثنون من الھلع ومن والبخ

  الجزع ومن الحرص.

  " إلا المصلین ":  

  قال تعالى:  

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ( ) إلاَِّ ٢١) وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً (٢٠) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (١٩﴿ إنَِّ الإِْ

  ) َ﴾٢٢الْمُصَلِیّنَ (
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و (المصلین) ھنا بالمعنى الذي أراده الله، وبالصلاة التي أرادھا الله، والتي ھي عماد الدین من أقامھا   

ة الطاعات،  فقد أقام الدین، ومن تركھا فقد ھدم الدین، فلا خیر في دینٍ لا صلاة فیھ، والصلاة غُرَّ

  رب الأرض والسماوات، والصلاة حسن العلاقة مع الله،وعصام الیقین، ومعراج المؤمن إلى 

  ((أرحنا بھا یا بلال ))

ولم یقل أرحنا منھا، وھذا فرقٌ بین الواجب وبین الحب، فبالحُب ترتاح في الصلاة، وحینما تؤدِّیھا   

  كواجب ترتاح منھا، فینبغي أن تؤدیھا كمحب لا كمضطر.

  أیھا الإخوة... قال تعالى:  

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (١( ﴿ وَالْعصَْرِ    ) إِلاَّ الَّذِینَ آمََنوُا ﴾٢) إنَِّ الإِْ

  ( سورة العصر )

یمكن أن نوسِّع ھذه الحقیقة: أینما وردت كلمة الإنسان في القرآن فإنھا تعني الإنسان قبل أن یعرف الله،   

مع الشرع، لكن الطَبْعَ وتعني الإنسان في أصل جِبلَِّتھ و طبعھ، ولم أقل فطرتھ لأن الفطرة متوافقة 

متناقض معھ، فالطبع أقرب إلى المادة من الفطرة، فالفطرة نفسیة، أما الطبع فمادي، وأوضح مثل على 

ذلك أن الإنسان حینما یؤدِّي ما علیھ من زكاة مالٍ یؤنِبّھَُ طبعھ حینما یدفع ھذا المال، لكنھ حینما یدفعھ 

لكنھا مُریحةٌ للنفس، فحینما تفعل عبادةً ما فإنك تشعر بالتعب  نفسھ ترتاح، فتنفیذ الطاعات متعب للجسم،

  في أثناء القیام بھا وقد تعاكِس طبعك، أما حینما تؤدیھا كاملةً فإنك تشعر بالراحة النفسیة، إذاً:

  ﴿ إِلاَّ الْمُصَلِیّنَ ﴾

وتدل ھذه الآیة على أن ھؤلاء المصلِیّن مستثنون من الھلع والجزع، قال العلماء: المصلون ھم الذین   

یؤدّون الصلوات المكتوبة، فھذه فرائض، والله جلَّ جلالھ لا یقبل النوافل ما لم تؤدَّ الفرائض، فالفرائض 

الذین یصلوّن الصلاة لوقتھا، وخیر  أولاً والنوافل ثانیاً، وقال ابن مسعود رضي الله عنھ: إلا المصلین

الأعمال أو تؤدِّيَ الصلاة على وقتھا، وقال بعض العلماء: ھم الصحابة الكرام الذین حققوا من الصلاة 

غایتھا، وقطفوا من الصلاة ثمارھا، وھم الذین سَعدوا بالصلاة، وكانت سبب سعادتھم في اتصالھم 

  بخالقھم.

  أیھا الإخوة...  

  صَلِیّنَ ﴾﴿ إِلاَّ الْمُ 

  معاني (( دائمون)):  

  الصفة الأولى لھؤلاء المصلین:  

  ﴿ الَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتِھِمْ دَائمُِونَ ﴾
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قال بعضھم: دائمون ؛ أي: ساكنون لا یلتفتون یمنةً ولا یسرةً، فھم في خشوع، وقد رأى النبي علیھ  -١  

  والسلام: الصلاة والسلام رجلاً یصلي ویتلفَّت، فقال علیھ الصلاة

  (( لو خشع قلب ھذا لخشعت جوارحھ ))

  فمن معاني:  

  ﴿الَّذِینَ ھُمْ عَلَى صَلاَتھِِمْ دَائمُِونَ ﴾

  أي: ھم ساكنون، خاشعون، وقال بعض العلماء: الخشوع في الصلاة لیس من فضائلھا بل من فرائضھا.  

  ﴿ الَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتِھِمْ دَائمُِونَ ﴾

  وقال بعضھم: الذین یكثرون من الصلوات النافلة. -٢  

وھناك معنى ثالث ربما كان مقبولاً ؛ وھو أن المؤمن بین الصلاتین یتَّصل با� عن طریق الدُعاء و  -٣  

ل، و التسبیح والحَمْد و التكبیر، فإذا قلت: سبحان الله، والحمد �، ولا إلھ إلا  الاستغفار و التفكُّر والتأمُّ

، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا با�، واستغفرت الله، وتلوت القرآن، ودَعَوْتَ الله، و تفكَّرت في الله

خلق الله، فإن ھذه الأنشطة الفكریة واللسانیة تجعلك على صلةٍ مع الله دائماً، وھذا قد یقبل إضافةً 

  للمعنیین السابقین:

  ونَ ﴾﴿ الَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتِھِمْ دَائمُِ 

أي: یتصلون با� عزَّ وجل بطریقةٍ أو بأخرى، من خلال الدعاء و الذِكْر و التفكُّر، و التسبیح و الحمد   

  و التوحید و التكبیر، فھؤلاء المصلون على صلاتھم دائمون..

  الإنفاق في سبیل الله:  

  ﴿ وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ ﴾

  السلام قال:والنبي علیھ الصلاة و  

  (( الصدقة برھان ))

فقد حبب المال إلى الإنسان، وھو یرقى بإنفاقھ لا بقبضھ، فالذي ینُْفِقُ مالھ ابتغاء وجھ الله یؤكد أن الله   

  عزَّ وجل أغلى علیھ من المال، لذلك أنفقھ ابتغاء مرضاة الله عزَّ وجل، فمن صفات المصلین..

  قٌّ مَعْلوُمٌ ﴾﴿ وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَ 

  أي: حقٌ ثابت، وقد رجح العلماء أن ھذا الحق المعلوم ھو الزكاة، فقد قال في آیة أخرى:  

  ﴿ وَفيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ﴾

  ( سورة الذاریات )

  لم یقل: معلوماً، فالمعلوم ھي الزكاة، وحینما نغفل معلوم یكون المعنى: الصدقة..  
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قاَبِ ﴿ وَآَ  وَأقَاَمَ  تىَ الْمَالَ عَلَى حُبھِِّ ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْیَتاَمَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبیِلِ وَالسَّائلِِینَ وَفيِ الرِّ

كَاةَ ﴾ لاَةَ وَآتَىَ الزَّ   الصَّ

  ( سورة البقرة )

إیتاءُ الزكاة شيء، وإیتاءُ المال على حب الله عزَّ وجل أو على حبِّ المال شيءٌ آخر، من ھنا قال النبي   

  علیھ الصلاة والسلام:

  ((في المال حقٌ سوى الزكاة ))

والأشیاء التي نصبو إلیھا لا تحتملھا الزكاة، بل تحتملھا الصدقة، فالناس یودُّون أن یقدِّموا زكاة أموالھم   

    قط،مع أن الله سبحانھ وتعالى یثني على من یؤتي من مالھ صدقةً فوق الزكاة.ف

  ﴿ وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ ﴾

لذلك كان ھذا الذي یقُِدّر الزكاة تقدیراً یعصي الله عزَّ وجل، فیجب علیك أن تجرد، وقد یقول لك قائل:   

ً أو تقدیراً غیر دقیق لم تعد ھذا المَحَل فیھ مائة ألف، فإ ذا سمحنا للتاجر أن یقُدَِّر الزكاة تقدیراً عشوائیا

الزكاة حقاً معلوماً، فھناك من یقدر زیادة الألف، وھناك من یقدر أقل، لذلك لا تصح الزكاة إلا بحساباتٍ 

  دقیقة..

  السائل والمحروم:  

  ) ﴾٢٥لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ ( )٢٤﴿ وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ (

من ھو السائل ؟ قالوا: الذي یسأل الناس لفاقتھ، فھو فقیر یسأل، ومن ھو المحروم ؟ ھو الفقیر الذي   

یستحي أن یسأل فیَحُْرَم، فالسائل ھو الذي یسأل، فیقتحم علیك، ویقول لك: أعطني، أنا فقیر، معھ وسائل، 

لحیاء فلا یسأل فیحُرم، لذلك أثنى ربنا عزَّ وجل على ھؤلاء الذین یغلبُ أما المَحْروم ھو الذي یغلبھ ا

  علیھم الحیاء فقال:

نْفِقوُا مِنْ خَیْرٍ فإَِنَّ ﴿ یحَْسَبھُُمُ الْجَاھِلُ أغَْنِیاَءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تعَْرِفھُُمْ بسِِیمَاھُمْ لاَ یسَْألَوُنَ النَّاسَ إلِْحَافاً وَمَا تُ 

َ بھِِ    عَلِیمٌ﴾�َّ

  ( سورة البقرة )

كأن الله یحب ھؤلاء المتعففین الذین یسَْتحَْیون، فما واجب المؤمنین في ضَوْءِ ھذا الشرح ؟ أن تبحث   

أنت عنھم و تستقصي أحوالھم و أن تسألھم بنفسك، وأن تستحلفھم وتنظر في معیشتھم وتتفقدَّھم، وفي 

قاً معكم أود أن أورد ھذا المثال: إنسان عنده ابن بعض الحالات یجب علیك أن تسأل، وحتى أكون دقی

مریض یحتاج إلى عملیة، فإذا استحى أن یسأل مات ابنھ، وھذا لا یجوز، فھذه حالات استثنائیة یجب أن 

تسأل فیھا، وإن لم تسأل فأنت آثم، أما في الأعم الأغلب فلا یجب ذلك، فھناك من یسأل من أجل تأمین 

  ، وھناك من لا یسأل، فالذي لا یسأل قال تعالى فیھ:حاجات لیست ضروریة جداً 
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نْفِقوُا مِنْ خَیْرٍ فإَِنَّ ﴿ یحَْسَبھُُمُ الْجَاھِلُ أغَْنِیاَءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تعَْرِفھُُمْ بسِِیمَاھُمْ لاَ یسَْألَوُنَ النَّاسَ إلِْحَافاً وَمَا تُ 

َ بھِِ عَلِیمٌ﴾ َّ�  

ؤمن _ ألا أن تنتظر من یسألك، بل تسَْعَى أنت إلیھ، وتزوره في بیتھ، و لذلك كان واجبك _أیھا الأخ الم  

تسألھ عن أحوالھ و معیشتھ، وأن تستحلِفھَ ھل علیھ دین ؟ وأن تحاول أن تحفظ لھ ماء وجھھ،لتجعلھ 

عزیزاً كریماً، وھذا الذي ینبغي أن یكون بین المؤمنین، لكنك حینما تنتظر من یسألكُ فقد یأتیك 

  ون الذین ھم أغنى منك لكنك تظنھم فقراء.المحترف

حدَّثني أخ قال لي: كنت في محل تجاري ورأیت امرأةً ترتدي ثیاباً مضى علیھا أكثر من عشرین عام،   

فاللون الأسود أصبح فاتحاً لامعاً، وقد سألت التاجر مبلغاً من المال في مطلع العید، فأعطاھا المال لأنھ 

 ً مھترئة، وبعد ذلك التقى بھا في المصرف، و سأل عنھا بعض الموظَّفین فقال:  رقَّ لھا، فھي تلبس ثیابا

ة،  رصیدھا سبعمائة ألف، وتسأل الناس إلحافا، فنحن نرید ھؤلاء المؤمنین الصادقین، الأعفَّة، الأعِزَّ

لذین ابحث عن ھؤلاء قبل أن تلُقي المال جزافاً، فھناك من المحترفین من یأخذ أضعاف ما یأخذ أولئك ا

  تبحث عنھم.

ل    ً كبیراً، وكل إنسان متسوِّ ل، وقد نجحت نجاحا أیھا الإخوة الكرام... ھناك الآن جمعیَّات لمنع التسوُّ

یحاسب حساباً شدیداً ویلُْقىَ في السجن ستة أشھر، وأغلب المتسولین محترفون، لكن.. إذا صدق السائل 

ابحث، و اسأل، و تحقق، والنقطة الدقیقة أن ھناك من ھلك المسؤول، لذلك لا تقل: لا إلا بعد ترَیٌّث، ف

یظن أنھ یرتاح لمجرد إعطائھ المال، وھذا غیر صحیح، فلا بدَّ من أن تضع المال في المكان المناسب، 

للشخص المناسب وھو الإنسان المؤمن، وتذكر طرفة أن ھناك امرأة كانت تتسول من أجل أن تجمع 

طب، فاتضح بعد ذلك أنھا إبرة دش، فالمحروم ھو الذي حُرِمَ المال،  ثمن إبرة، فظن الناس أنھا إبرة

وھو المتعفف الذي لا یسأل الناس شیئاً، فلا یعلم أحدٌ حاجتھ، والمحروم الذي یأتي بعد الغنیمة ولیس لھ 

ا، فیھا سھم، والمحروم الذي لم یبقَ لھ مال فقد احترق محلھ مثلاً، أو جاء الصقیع فأتلف مزرعتھ بأكملھ

فالمحصول صفر، وعلیھ دیون من ثمن البذور والأسمدة وما إلى ذلك.. و المحروم الذي أصیب ثمره أو 

  زرعھ أو ماتت ماشیتھ، و المحروم الذي أصابتھ جائحة، وھذه كلھا معاني المحروم، لقولھ تعالى:

  ) ﴾٦٧) بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ (٦٦﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (

  )( سورة الواقعة 

وقال بعضھم: المحروم ھو الحیوان الذي لا یجد من یطُْعِمُھ، فالذي یقتني الخرفان یطعمھا من أجل أن   

تسمن لیأكلھا أو یبیعھا، والذي یقتني الدجاج یطعمھا من أجل البیَض، وكن ھناك من الحیوانات ما لا 

و یدخل في باب الحِرمان، ھكذا ینتفع بھ أحد، فھي حیوانات محرومة، فمن أطعم ھرةً أو كلباً جائعاً فھ

  قال بعض المفسِّرین.
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ً عملھ فجأةً وعنده زوجة    والمحروم ھو الذي وَجَبتَْ نفقتھ بالفقر على أقربائھ، فقد یفقد الإنسان أحیانا

وأولاد، ویجب أن ینفق علیھ، وأقرب الناس إلیھ ھم أقرباؤه، والمحروم الذي حُرِمَ كسب نفسھ حتى 

ره، فھو لا یستطیع أن یكسب إما لعجزٍ أو لفقدان عملٍ، و أحیاناً یكون ھناك عاجز وجبت نفقتھ على غی

فیھ عاھة وھذا یندرج ضمن المحرومین، وقد یكون ھناك شخص لیس لھ عمل، لتفشي البطالة، رغم 

  كونھ شاباً قویاً.

قال: أقطع یده، قال: و لما امتحن سیدنا عمر والي قال: " ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارقٍ أو ناھب ؟   

إذاً إن جاءني من رعیَّتك من ھو جائعٌ أو عاطل فسأقطع یدك، قال: إن الله قد استخلفنا عن خلقھ، لنسُد 

جوعتھم ونستر عورتھم ونوفر لھم حرفتھم، إن وَفَّینا لھم ذلك تقاضیناھم شكرھا، إن ھذه الأیدي خُلقت 

المعصیة أعمالاً، فاشغلھا بالطاعة قبل أن تشغلك  لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في

  بالمعصیة ".

اتھ الآن البطالة، لذلك كان تأمین الأعمال من أعظم الأعمال،    وإن أكبر مشكلة تواجھ العالم بكل قارَّ

لُّ وحینما یلد المالُ المالَ عن طریق الربا تفشو البِطالة وترتفع الأسعار، وحینما تلَِدُ الأعمال المال تقَِ 

البِطالة وترخص الأسعار، وھذه قاعدة، لأن أي محل تجاري یؤَمِّن أعمالاً للمئات دون أن یشعر، و 

  بشكل غیر مباشر.

فإذا افتتح محل تجاري، فإنھ یحتاج إلى دفتر فواتیر و محاسب، كما یحتاج إلى شاب یعمل عنده،   

، و موظَّفین، وطلاء محلِھّ، و خطاط، ویحتاج إلى مُراسل و آلة كاتبة ومُراسلات و حارس لمستودعاتھ

و یحتاج إلى أشیاء لا تعدُّ ولا تحصى، فحینما تلد الأعمال المال تقل البطالة وترخص الأسعار، وحینما 

ً غیر  ع الكتلة النقدیة توزیعا یلد المالُ المالَ تفشو البطالة وترتفع الأسعار، وحینما ترتفع الأسعار توزَّ

كلَّ شيء، وكثرة كثیرة لا تملك شیئاً، ھذا التوزیع العشوائي للثروة، أما إذا كان  صحیح، فقلةٌ قلیلة تملك

المال كلھ من أعمال فإن الأعمال تتزاحم، والأسعار ترخُص، وعندنا ألف دلیل ودلیل على ھذا، ومن ھنا 

  ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال:

لقیامة یقولون: ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا علیھم، فیقول (( أن ویلٌ للأغنیاء من الفقراء یوم ا

تي وجلالي لأقربَنَّكُم ولأبعدنھم ))   الله عزَّ وجل: وعزَّ

فالغنى والفقر بعد العرض على الله، لذلك قال سیدنا علي: " قوِام الدین والدنیا أربعة رجال: عالمٌ   

غنيٌ لا یبخل بمالھ، وفقیرٌ لا یبیع آخرتھ بدنیاه، فإذا ضَیَّعَ مستعملٌ علمھ، وجاھلٌ لا یستنكف أن یتعلَّم، و

  العالم علمھ استنكف الجاھل أن یتعلَّم، وإذا بخل الغني بمالھ باع الفقیر آخرتھ بدنیا غیره ".

  التصدیق بیوم الدین:  

  أیھا الإخوة الكرام...  
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  ﴿ وَالَّذِینَ یصَُدِّقوُنَ بِیَوْمِ الدِّینِ ﴾

ً آخر، إن آمن    ً خاصاً، وإن لم تصدق بیوم الدین استعملت میزانا إن صَدَّقْتَ بیوم الدین ملكت میزانا

الإنسان بیوم الدین كان میزانھ میزان الشَرع، فلا یأكل المال الحرام ولا یعتدي على أعراض الأنام، 

ي مجده على أنقاض أحد، ولا یأخذ وتجده حیث أمره الله، وتفتقده حیث نھاه، فلا یتعدَّى على أحد، ولا یبن

ما لیس لھ، فمیزانھ میزان الشرع، فالحلال والحرام، والخَیْر والشر، الحق والباطل ھو میزانھ، أما إذا لم 

یؤمن بیوم الدین صار لدیھ میزان آخر، وصار إلھھ الدِرھم والدینار، فیأخذه بأي طریقٍ كان، ومن أي 

قاً، وإنفاق  إنسانٍ كان، وبأیة وسیلة، و یعدُّ  الاحتیال شطارةً، والكَذب والخداع ذكاءً، وجمع المال تفوُّ

المال على ملذَّاتھ رقیاً وحضارةً، فالقضیة دقیقة جداً، فإن لم تؤمن بیوم الدین كان میزانك دُنیویاً، وإن 

مؤمن، فإن آمنت بیوم الدین صار معك میزان أخُْرَوي وھو میزان الشرع، فالإیمان قید الفتك، ولا یفتك 

آمنت بیوم الدین فلن تستطیع أن تبتغي إلى أھدافك إلا الوسائل المشروعة، أما إن لم تؤمن بیوم الدین 

اخترت إلى أھدافك أقَْذَرَ الوسائل وأحطَّھا وأبشعھا، وتؤمن عندئذ وتقول: الغایة تبرر الواسطة، فھناك 

ونسائھا وشھواتھا ومتعھا ومباھجھا، وبین من  فرقٌ كبیر بین من آمن بالدنیا وزینتھا، و زینتھا ومالھا

  آمن بالآخرة فجعل الدنیا مطیةً لھا، فھؤلاء المصلون:

  ) ﴾٢٥) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٤) وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ (٢٣﴿ الَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتِھِمْ دَائمُِونَ (

مسؤول أمام الله عن كل عملٍ یفعلھ، أما غیر -یا إخواننا الكرام - ، فالمؤمن ھؤلاء یصدِّقون بیوم الدین  

فھو مسؤول أمام إنسان عن أعمالھ، فالإنسان لیس معھ دائماً، وبإمكانھ أن یحتال -كائناً من كان -المؤمن 

  علیھ و یوھِمھ و یكذِب علیھ و یعطیھ صورةً غیر صحیحة، لذلك قال تعالى:

  دِّقوُنَ بِیَوْمِ الدِّینِ ﴾﴿ وَالَّذِینَ یصَُ 

  فأن تجعل الآخرة میزاناً لك ھو شيءٌ أساسيٌ جداً جداً في الإیمان.  

  أیھا الإخوة... ھذا بحثٌ یقول:  

  ﴿ وَالَّذِینَ یصَُدِّقوُنَ بِیَوْمِ الدِّینِ ﴾

فإذا اختلف الأمر، واختلف دخلھ أو إنفاقھ أو بیتھ أو زواجھ، أو اختلف كل شيء لم یختلف میزانھ، فإذا   

أیقنت أن ھناك یوم تقف فیھ أمام الله عزَّ وجل لیسألك عن كل شيء صار ھوسك في كل لحظة من 

ھ من الله، فقد یكون لحظات حیاتھ أن تھیئ � جواباً عن أعمالك، فالمؤمن یمنعھ عن المال الحرام خوف

ً ولا یسألھ أحد لكنھ لا یعصي الله تعالى، فھناك أخ من إخواننا قد وضع لي ورقة والله لا  ً متمكنا قویا

أعرف اسمھ قال فیھا: سمعت درس الأمانة، وأنا معي عشرین ملیون لیرة مودعةٌ عندي لرجلٍ مات 

ھا.. فما الذي دفعھ إلى ذلك ؟ إنھ خوفھ من الله، فجأةً ولا یعلم أحد بھا، فذھبت إلى ورثتھ وسلَّمتھم إیا
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وخوفھ من عذاب القبر، والسؤال،و الحساب، "عبدي خفني وخف نفسك وخف من لا یخافني "، فإذا لم 

یخف الإنسان من الله فھو جاھل وغبي و أحمق، فعلیك أن تؤمن أن ھذا الدنیا دار عمل، وأن الآخرة دار 

  یف، وأن الآخرة دار تشریف، وأن كل أعمالنا مسجلة علینا في ھذه الدنیا..جزاء، وأن ھذه الدنیا دار تكل

  لِمُ رَبُّكَ أحََداً﴾﴿ مَالِ ھَذَا الْكِتاَبِ لاَ یغُاَدِرُ صَغِیرَةً وَلاَ كَبیِرَةً إلاَِّ أحَْصَاھَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِراً وَلاَ یظَْ 

  ( سورة الكھف )

كون میزانك میزان الشرع ومیزان الآخرة، ویكون ھدفك الآخرة والمیزان ھو حینما تؤمن بیوم الدین ی  

الشرع، أما الذي لم یؤمن بیوم الدین فمیزانھ الدنیا و إلھھ المال والشھوة، أما الطامة الكبرى فھي في 

  ھذه الآیة:

  نَ﴾﴿ فذََرْھُمْ یخَُوضُوا وَیلَْعَبوُا حَتَّى یلاَُقوُا یوَْمَھُمُ الَّذِي یوُعَدُو

  ( سورة المعارج )

 


